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من الأهمية بمكان أن نبتدى الى تعريف ملاتم لأية دراسة علمية 
لنتيين فى وضوح تام حدود محال هذه الدراسة » ونتأكد من أننا لا نبحث 
الا المشكلات الى ترتبط بموضوع دراسة معينة » المشكلات البى تتسم 
بنفس المخصائص . وبتعريف موضوع أية دراسة يمكننا أن نتخصص ها 
مكانها الصحيح فى بناء المعرفة . 

وبرغم أن التعريف ضرورى قانه لسن عق السهولة كان . قد جد 
2 الواقع أن كثيراً من وجوه الاختلاف يبن الاقتصاديين فى انجاهاتهم 
الف كرية ينأ من اختافهم حول تعريف عم الاتماد ارج 5 
بعض الشىء إلى أن الاقتصاد علم حديث التفاة » اذ نقيرت أول رسال 
منظمة فيه منذ حوالى مائتى عام » فى وقت كان العلاء فى الفروع الأخرى 
للمعرفة الإنسانية قد خطوا بها خطوات واسعة . ومنذ ذلك اين بدأ علم 
الاقتصاد » كفرع من فروع العلوم الاجّاعية » يحبو وليداً ثم يخطو سريعا 
على أيدى الاقتصاديين القدامى » ثم قدامى المحدثين , ثم المحدثين . وهنا 
أخذت الأحداث والمشكلات الاقتصادية تترى سرعة خاطفة وتتطور ‏ 
وكان لزاماً على هؤلاء الاقتصاديين فى كل الأجيال المتعاقبة أن يعكفوا 


د 
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5 
على حل هذه المشكلات بحيث لم تكن لديهم فسجة من الوقت 
للانصراف إلى البحث فى تعاريف دقيقة لعلم الاقتصاد . 

لقد أنشأ القدامى منهم مجموعة من المبادئ العلمية بما تتضمنه من 
نتائج محددة » وتركوا لمن يأى بعدهم من الاقتصادين المحدثين مهمة 
الكشف عن طبيعة هذه النتائج ومدى تعلقها بموضوع الدراسة 
الاقتصادية . ولا مناص من أن ختلف هؤلاء ا محدثون عن بعضهم عا 
فى يقدمونه من تفسيرات حول طبيعة هذه النتائج وا حال الصحيح لحذه 
الدراسة . بيد أنه عندما وضحت تماما أهمية الدور الذى يلعبه الاقتصاد 
فى تطور امجتمعات الحديثة » وحتمية تضافر الاقتصاديين مع السياسيين 
فى حل المشكلات العملية » اضطر هؤلاء الى أن يقرروا فى وضوح محال 
دراستهم فى| يقدمونه من تعاريف مختلفة لعلم الاقتصاد . وبع تعدد 
واختلاف هذه التعاريف » فقّد يكنى أن نقدم تعريفاً يصلح لأن يكون 
أساما بعري بالاقتصاد كعم من العلوم الاجتاعية . 
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المظاهر الختلفة للسلوك الانسالى 

وق البحث عن تعريف ملام لعلم الاقتصاد , 0000 نتناول - 
بادئ ذى بدء - السلوك الانسانى فى شّى نواحيه . من الحلى ان مة 
مظاهر متعددة لهذا السلوك » فنا ما هو اجتاعى أو دينى أو أخلاق أو 
سياسى أو اقتصادى » وإ نكانت هذه النواحى المحتلفة لسلوك الإنسان » 
كفرد فى الماع الى يعيش فيبها تتشابك وتتضافر فى نحديد مسار تصرفاته 
فى الحياة الواقعية » بل يتعذر عماياً عزل إحداها عن الأخرى + برغم أن 
الدراسة العلمية المنظمة لابد أن تتبع طريقة العزل فى تناولها مظهراً بعد 
اآخر من مظاهر هذا السلوك . ظ 

لقد حاول بعض الاقتصاديين الأوائل أن بميزوا يين مختلف هذه 
المظاهر » ويخصصوا نوعاً منها لعلم الاقتصاد » فذكروا أن مل يتوافر 
الاقتصادى على دراسته هو كيفية صنع افراد اللاعة الإنسانية للسلع ٠‏ 
المادية وكيفية توزيعها واستبدالما . ولكننا نرى أنبم » إذ حددوا محال 
الدراسة الاقتصادية على هذا النحوء قد قصروا هذا المجاإل على السلع 
لمادية وحدها - السلع التى نراها ونلمسها ونحتاج إليها فى محرى حياتنا 
اليومية المالوفة : المنازل اليّى نقطنها » والسيارات التّى نركبها » والاطعمة 
التّى نتغذى بها » والملبوسات التّى نرتديها . هذه هى الوسائل المادية 


مم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كان 320 ا/ لع مطاطم/مامء.»كاهمهاع36] 
1 ظ 
للحياة الإنسانية » أما فى الاقتصاد فإننا ندرس كيف نتزود بها 
ونستخدمها » وكيف نحوز من بعضها أكثر ثما نحوز من بعضها الآخرء 
ركيت خور متا فى ولت ها اكتر ها حوره فق ضار كيت أن بعضيا 
بحوز من هذه الوسائل المادية أكثر مما نحوزه بعض بعض الآخر . وعلى ذلك 
يمكن أن 586 علم الاقتصاد على النحو الالى : 

0 عام الاقتصاد هو ذلك الفرع من فروع وع العلوم الاجتّاعية الذى يتوافر 
على دراسة السلوك الاقتصادى للفرد أو الجماعة اللإنسانية فىم| يرتبط بإنتاج 
السلع المادية وتوزيعها واستبدال بعضها ببعضها الآخر) . 

ولأول وهلة قد يبدو مثل هذا التحديد نحال. الدراسة الاقتصادية 
متضمناً لما يعنيه الكثيرون عئدما يتحدثون عن المشكلات الاقتصادية . 
غير أنه إذا سلمنا بهذا التحديد » فلابد أن نسل يد ان لانت 
باستبعاد محموعة ولا مادية ) من السلع ( أو بالاحرى خدمات لما 
نفقاتها لدى إنتاجها ولا منافعها لدى استعللها . وبعبارة أخرى كيف 
تكون دراستنا الاقتصادية دراسة شاملة لكل أنواع السلوك الاقتصادى 
لأفراد الماعة الانسانية » إذا تجاوزنا عن خدمات المحامى أو الطبيب أو 
أستاذ الجامعة أو المحاسي أو الأديب أو الفنان باعتبارها خدمات تمس 
الحاجة إليها ىا تمس إلى السلع المادية سواء بسواء . إننا نجد أن كل من 
يؤدون مثل هذه الخدمات 0 قُْ مقابل ذلك كل السلع « الماذية ) 
التّى يمكن للدخل أن يشتريها . ومعنى ذلك أن أصحاب هذه المهن 
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يستبدلون الخدمات بالسلع » أو بالأحرى يستبدلون « المنافع اللامادية ؛ 
المشتقة من الخدمات ١‏ بالمنافع المادية » المشتقة من السلع . بل اننا نذهب 
الى ايع من هذا الحد ى القول بان السلع « المادية » فى حد ذاتها نخدم 
أغراها وال ماقةو .. اذ أن المفنة الى تخت هنا فى .زاغ مقة 
و لامادية ؛ : منفعة الكتاب الذى نقرؤه » أو التلفزيون الذى نشاهده 2 
أو الصورة الزيتية التى يتحلى جدار الغرفة بها » أو القيثارة التى نلعب على 
اؤثارها . 
وليست هذه هى كل الصعوبات التى نصادفها » عندما نتحاول عزل 
المظهر الاقتصادى عن المظاهر الأخرى للسلوك الإنسانى » وتركيز الاهتام 
حول مادية السلع فى تفسير هذا السلوك . فلقد كان قدامى الاقتصادين 
يقتروة: مدلا" عورال حول: ينا كالرا بيعلروته: عياة .مهيا > وعملة غير 
منتج » على أساس أن العمل المنتج هو ذلك العمل الذى يبذله أفراد 
الماعة ى صنع سلعة ما ويسهم فى بناء الثروة المادية للمجتمع » اما 
العمل غير المنتج فهو ذلك العمل الذى يبذله الأفراد فى أداء خدمة ما . 
ومن الواضح أن القييز يبن هذين النوعين من العمل هو نتيجة للتمييز بين 
السلع المادية والخدمات . ومن الواضح أيضاً أنه لو أقر الاقتصاديون 
امحدثون هذا القييزء كا أقره آدم سميث من قبل . فلا مفر من اعتبار 
عمل أصحاب لمهن الحرة عملا غير منتج » بما ينطوى عليه ذلك من 
استبعاد بعض نواحى السلوك الاقتصادى من موضوع دراسة علم 
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الاقتصاد . وجملة القول فإننا لو أخذنا بالتعريف المتقدم » فلا مفر من 
مواجهة كثير من الصعوبات التى ينأى عنبها الاقتصاديون المحدثون بطبيعة 

الحال . 


الدوافع امختلفة للسلوك الانسافى :00 - 

وبحاول الاقتصاديون القدامى محاولة أخرى فىتقسم محال النشاط 
الانسانى » إذ يعتقدون بأن لكل مظهر من مظاهر النشاط دافعاً يوحى 
به أما الدافع إلى النشاط الاقتصادى فهو المصلحة الذاتية التى تميزه عن 
كل الدوافع الأخرى كالصداقة » أو حب الخيرء أو الكراهية » أو 
الحقد » أو نزعة الانتقام . هذا القييز فى الدوافع كان يتحدد ى بعض 
الأحيان بطريقة تفضى إلى فكرة منطوية على أن الاقتصاد لا يتعلق 
بالإنسان » بل «بالانسان الاقتصادى» » ذلك المحلوق الذى لا وجود له 
فى واقع الحياة- إنسان يببط بكل شىء إلى مستوى الموازنة يي نالمكسب 
المادى والخسارة المادية . ولو تفهمنا الاقتصاد على هذه الصورة » وعرفناه 
بأنه : «دراسة للنشاط الاقتصادى للإنسان بدافع من المصلحة الذاتية 
المنطوية على الموازنة بين المكسب المادى ويين الخسارة المادية فى كل ناحية 
من نواحى هذا النشاط » » لكان هذا التعريف أهلا للنقد » إذ أنه لا 
يتناول إلا جانباً واحدأ من جوانب الطبيعة البشرية » فى حين يمكن 
بسهولة إيضاح أن هذه الطبيعة البشرية معقدة أبما تعقيد . بل طلما كان 
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فور الخدل. بأنة ذو اتبحنا هذا التعريق ع لأايق. الاقتضاد غلء بدراسة 
سيكولوجية بدائية » ومن ثم فإن إحراز أى تقدم فى دراسة دوافع السلوك 
الإنسانى قد يقلب نتائج الاقتصاد رأسا على عقب . 

وبغض النظر عن مثل هذا النقد» فكيف يتسنى لنا أن نفسر مثلا 
كيف أن بعض الناس يفضلون عملا فى مهنة يتقاضون منبا عائدًا نقديا 
قليلا عن عمل فى مهنة أخرى قد يتقاضون منها عائداً نقديًا كبيرا . 
لفك أن بعض المهن فى واقع الحياة تجتذب إليها الناس أكثر مما. عداها 
برغم ضالة عوائدها النقدية نسبيًا » لا لشىء إلا أنها تتضمن مزايا أخرى 
غير نقدية كوقار المهنة أو البعد عن مخاطرها مثلا . قد يشك المرء هنا عن 
صواب أو خطأ - بوجود ظاهرة اقتصادية » ومع ذلك فإنها لا تتمشى 
على أية حال مع فكرة «المصلحة الذاتية » التّى انبنت عليها خرافة 
( الانسان الاقتصادى » فى موازنته بين المكسس المادى والخسارة المادية . 
واللتلاصة أنه ليس فق الضرورىق أن نعزو الظواهر الاقتصادية الى دافع 
وانحد فتحدسب:. تحقتقة اننا قن نرق. فنا بعد أله لأ مناض. ق. بعض 
الاحيان من وضع بعض الفروض التى تبدو انها منطوية على الإشارة الى 
دوافع السلوك . إلا أننا لا نحتاج فى دراستنا الأولية إلى تغيير محال الدراسة 
الاقتصادية عل هده الصورة ٠‏ 
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إشباع الرغيات : 

رأينا إذن فما تقدم أن تعريف عام الاقتصاد على أساس نوع السلوك 
الإنسانى » أو على اساس الدافع إلى هذا السلوك » هو تعريف ضيق 
النطاق » ذلك أننا نتطلع فى الواقع إلى تعريف شامل لكل ما هر 
«ومادى» او درلا مادى ) من الاشياء الى يتعلق مها النشاط 
الاقتصادى . تعريفاً يفسح مكاناً لكل الدوافع القن فكن أن توح يبذا 
النشاط . وقد يبدو أنه من السهل أن نوسع من نطاق التعريف الأول بأن 
نستبعد كلمة « مادى » » ونؤكد أننا نعى كل نشاط موجه نحو إشباع 
الرغبات » سواء كان هذا النشاط منصرفا إلى إنتاج سلعة أو خدمة . 
وفضلا عن ذلك فلابد أن نوضح أننا لا نبحث فى أى داقع من دوافع 
هذا النشاط » بل نبحث ق السلوك المشاهد للأفراد ٠»‏ ونترك للعلوم 
الانسانية الأخرى أن تكتشف الدوافع التى تحمن وراء هذا السلوك . 
وبعبارة أخرى اذا نخلينا عن ١‏ المادية » » وتجاوزنا عن « الدوافع ) فمل 
يمكن القول ل بأن ما يعنينا حقا هو عملية « إشباع الرغبات » وعلى ذلك 
فقد عرف علم الاقتصاد بأنه : 

« تلك الدراسة التّى تفس ركيفية إشباع الرغبات الإنسانية امحتلفة » . 

إن هذا التعريف يبدو واسعا قى نطاقه الى حد بعيد . اذ يتبادر إلى 
أذهاننا على الفور أنه يثير كثيراً من المشكلات . للماذا تكون لنا رغبات 


أل 
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معينة بالذات ؟ ولاذا تتغير هذه الرغبات على مر الأيام ؟ لقد حاول كثير 
من العلاء ى تل فروع المعرفة الرد على هذا التساؤل ٠:‏ اد يفسر العالم 
البيولوجى بعض الرغبات ق ضوء الاحتياجات الطبيعية للإنسانت من 
مأوى ومأكل وملبس . أما المؤرخ والعالم النفسبى فيفسران الرغبات الأكثر 
كد ا حد د هأ النظام الاجتّاعى . وبا ان مدى إشباع الرغبات 
الانسانية المتعددة يتوقئ ؛ إلى حد كبير » على الظروف الحغرافية والفنية 
ودرجة التقدم العلمى » فهناك فروع أخرى من المعرفة تقوم على تفسير 
هذه العلاقة . لنضرب مثلا بالرغبة فى اقتناء السيارات ىا يستشعر مها كثير 

من الناس فى الأونة الحاضرة . قد يفسر العلاء البيولوجيون هذه الحقيقة 
على 595 ولو الجسم الإنسانى كوسيلة للنقل . أما علياء الاجهاع 
فإنهم يفسرونها بأن ثمة حافزا فى نفوس البشر يدفعهم دائماً لاستكشاف 
كل إمكانياتهم فى تسخير موارد الطبيعة خيرهم ورفاهتهم وأما المؤرخون 
فإنهم يصفون العملية التاريخية التى أمكن لهذا الحافز فى نطاقها أن 'يفعل 
أفاعيله . أما إذا انتقلنا من. الشعور برغبة إنسانية. عامة » وهى اقتناء 
السيارات » إلى الشعور برغبة خاصة وهى اقتناء نوع معين من 
السيارات » فقّد يفسر العالم النفسى هذه الرغبة الخاصة نحب التفوق 
والبروز على الآخرين - وقد يكون هذا متأصلا ى طبيعة النفس 
البشرية » أو قد يكون من فعل الظروف الاجتّاعية » أو بتأثير الإعلان 
عن هذا النوع من السيارات بالذات » مما يسوقه إلى دراسة تأثير الإيحاء 
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. الاإعلاى على أذهان الناس‎ 

وأما إذا انتقلنا من مرحلة الشعور برغبة ما فى ساعة معينة » أو برغبة 
خاصة فى نوع معين من هذه السلعة » إلى مرحلة دراسة وسائل إشباع 
الدراسة » إذ تسهم المعرفة الفنية للمهندسين والرياضين وعلاء الطبيعة 
والكيمياء والتعدين ىق صنع السيارة . أما الحيولوجيون والحغرافيون 
فيسهموك ف البحث عن مواطن المواد الخام اللازمة لصنع السيارة ومواقع 
المصانع التى تتم فيها عملية الصنع وهندسة البناء وفق الممار . وتخلص من 
ذلك إلى أن فروعا كثيرة من المعرفة الإنسانية تسهم فى تدريس وتفسير 
عملية. اشباعغ. الرغيات , 

يه إشباع الرع 


ندرة وسائل الإشباع : 

واذا كان الأمر كذلك ٠»‏ فاية مساهمة يختص بها علم الاقتصاد فى 
الانساف و اة شار" حال لله ةَ اللاة- ه ؟ واذا 
لأساى ق 0 الرغبات هو اغغخال الخاص بالدراسة لد ؟واذ 
اردنا ان نتوصل الى أجابة مقيعة م( فلنضرب مثله سيط عن التشاي 
الإنسانى الموجه لإشباع رغبة ما. إن المهواء اكثر الرغبات الخاحا لكل 
لكى تعيش - ان تتنفس دائما عبير الحياة » وقد يقص علينا العام 
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البيولوجى لماذا تحتاج أعضاء جسم الإنسان إلى المواء» وكيف 
تستخدمه . أما العالم الطبيعى والكمائى فقد يقص علينا شيئا عن طبيعة 
مورد الهواء . ومع ذلك فإن إشباع هذه الرغبة بالذات لا يثير أية مشكلة 
اقتصادية بوجه عام . إذ لا شك أننا نضمن قدرا كافيا جدًا من مورد 
الهواء بعملية تلقائية فى جو طليق صحو. أما فى المسرح مثلا فإن ضمان 
هذا المورد يثير مشككلة حقيقية . إذ يدعو الأمر إلى الاستعانة بمهارة 
المهندسين ومعزفتهم الفنية لإدخال نظام التبوية » غير أن التبوية تتضمن 
بذل الجحهد وإنفاق بعض الوقت ولموارد» وأن الحاجة إلى هذا البذل 
والانفاق هى التّى تجعل التبوية مشكلة اقتصادية . ماذا إذن بميز الهواء ى 
الحالة الثانية عنه فى الخالة الأولى ؟ إن المواء فى المسرح للم يعد سلعة حرة 
يمكن الحصول عليها بلا مقابل وبدون بذل أى جهد أو إنفاق أى وقت أو 
موارد . لم تعد كمية الواء غير محدودة بالنسبة للحاجة إليها . ولذلك 
مكن القول بأن الموارد التى تشبع الرغبات الإنسانية قد تتيسر بككيات 
محدودة أو'غير محدودة » بل قد يكون نفس المورد محدود الكمية فى ظروف ٠‏ 
معينة » وغير محدودة فى ظروف أخرى بالنسبة للحاجة إليه أو الرغبة فيه . 

ويتضح على ضوء ما تقدم أن ندرة وسائل إشباع الرغبات هى إذن 
الخاصية التى تميز المشكلة الاقتصادية . ومع ذلك فلابد من التفرقة بين 
الندرة فى معناها المطلق ويين الندرة فى معناها النسبى . قد نذكر مثلا أن 
معدن الأورانيوم نادر» ونعنى بذلك أنه لا توجد منه إلا كميات قليلة ى 
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١ 
العالم . هذا هو المعنى الشائع لكلمة الندرة فق الاحاديثه العامة :+ أها فى‎ 
الأجادية الاقتصادية فالندرة فكرة نسية تعر عن الخللافة .ين الرغيات‎ 
9 الإنسانية ووسائل إشباع هذه الرغبات . قا هى إذن وسائل الإشباع‎ 
» هى مختلف الموارد التى تسهم ف إنتاج أية سلعة تشبع رغبة إنسانية معينة‎ 
والتّى توجد قى ا مجتمع بحّيات محدودة . وعلى ذلك فإِن ندرة السلع الى‎ 
تشبع مختلف الرغبات ترجع إلى ندرة الموارد أو الوسائل التى تسهم ى‎ 
صنع هذه السلع . ولولا ندرة الموارد لما نشأت المشكلة الاقتصادية » ونا‎ 
دعت الحاجة إلى دراسة الاقتصاد . قد تكون الموارد طبيعية » أى أن‎ 
الطبيعة هى الّى تزودنا +با » وقد تكون انسانية وهى التى تتمثل فى طاقتنا‎ 
الذهنية أو العضلية » وقد تكون زمنية وهى التى تتمثل فى الوقت الذى‎ 
نحت تصرفنا » وكل نوع من هذه الأنواع الرئيسية للموارد نادر بالنسبة‎ 
اجاح د‎ 

غير أن الندرة السبية لسة» انقاصية. الوحيدة: الموارف أو :وسنائل 
إشباع الرغبات . إذ أنبا ذات استعالات بديلة مختلفة » فقد نشرب 
عصير القصب أو نصنع منه السكر. وقد تأكل العنبف أو نصنع ركه 
النبيذ » وقد نستخدم اللبن ى صنع الجين او الزبدة » ولكننا لا نستطيع 
أن نفعل الأمرية 50 نفس الوقت ٠»‏ طالما كانت كمية الموارد محدودة 
فى كل حالة . وإذا وجهنا أى مورد نادر لاستعال معين » فلابد أننا 
نضحى فى سبيل ذلك بكل الاستعالات الأخرى لهذا المورد . 
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وعلى ذلك فالندرة النسبية للموارد ذات الاستعالات البديلة » 

وقدرتها على إشباع الرغبات الانسانية المتعددة » هى التّى تخلق المشكلة 
الاقتصادية » إذ طالما أن الموارد النمحدودة لا يمكن أن تشبع كل الرغبات 
الإنسانية » وأن توجيه أى مورد لاستعال معين ى سبيل إشباع رغبة 

معينة لابد من انطوائه على التضحية باستعال آخر فى سبيل إشباع رغبة 
أخرى ء فلا مناص من أن تثور دائماً مشكلة الاختيار : أى رغيات تختار 
إشباعها وأى رغبات لا نختار إشباعها ؟ ومن ثم فالمشكلة الاقتصادية هى 

فى جوهرها مشكلة تنشأ من الحاجة إلى الاختيار يبن الاستعالات البديلة 

للموارد » أى مشكلة الاقتصاد ى استخدام الموارد . ومن هنا كانت 

تسمية هذا الفرع من فروع المعرفة « بعلم الاقتصاد » . 





صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية 





عا 1 لفيس بوك 
ل ا 
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تعريف علم الاقتصاد 

وعند هذه المرحلة من التحليل , يمكن إذن تلخيص كل ما تقدم فى 
تعريف ملام لعلم الاقتصاد كا يلى : « عام الاقتصاد هو ذلك الفرع من 
العلوم الاجتاعية الذى يتوافر على البحث ف تاثير الندرة على سلوك الافراد 
والماعات » حينا تكون هناك حرية الاختيار فى تخصيص الموارد النادرة 
ذات الاستعالات البديلة ين الأهداف المتعددة » . 

غير أن هذا التعريف لا يزال يتركنا فى محال فسيح » إذ يدلل بعض منا 
على أن الاختيار - وقد اتخذناه صفة مميزة للسلوك الاقتصادى - متاصل 
فى السلوك الانسانى بوجه عام . فقد يمكن القول بأنه من الجحائز دائماً 
تفسير النشاط الانسانى على أساس التعبير عنه فى صورة أفعال من 
التفضيل » فطالما أننا تتصرف فلابد أن نقرر» أما القرار الذى نتخذه فهو 
بتضمن الاختيار. وإذا كان الأمر كذلك » فأية تفصيلات وقرارات 
تدخل فى نطاق الدراسة الاقتصادية ؟ فلو فاضلنا بين الاتجاه إلى ميدان 
التحرير عن طريق كوبرى الجامعة أوكوبرى الحلاء » فهو قرار يتضمن 
الاختيار. ولو فاضلنا بين أن تأخذنا سنة من النوم فى الظهيرة ويين 
مشاهدة مباراة فى كرة القدم فهو قرار يتضمن الاختيار أيضاً . ومع ذلك 
فكل من هذين الاختيارين لا يدخل فى نطاق الدراسة الاقتصادية : 

١ 
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لأنه للايعد ثوعا من الاتنيان اللى. يمكن التعير عن فى ضورة نقد ) 
وبعبارة اخري فعام الاقتصاد لا يتناول الا أنواع الاختيار التّى يمكن التعبير 
عنها تعبيراً نقدياً » الاختيار الذى نحدث عادة فى السوق » الاختيار الذى 
يفضى إلى عرض السلع والطلب عليها » أى الذى يتضمن عمليات 
المادلة . ولا مراء فى أن المظهر الككى لعمليات السوق هو شرط أسامى 
من كترووط. الدراسة الفلمية النظمة . 

وإذا كان عار الاقتصاد إذن لا يتناول بالبحث إلا أفعال الاختيار 
التى تكون جزعاً من عملية « تثمين» السلع » فلا مناص من تعديل 
التعريف السابق بحيث ينص علٍ الندرة والاختيار والمبادلة » وذلك كا 
يل : 

٠‏ عام الاقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم الاجّاعية الذى يتوافر على 
البحث قى سلوك الأفراد واللراغات. » من حيث ماولة تخصيض الموارد 
النادرة ذات. الاستعاللات: النتيلة:.ين. الأهداق اللتعدذة + وكفية يذل 
هذه المحاولة عن طريق إجراء عمليات البادلة فى الأسواق » 


مشكلة الندرة بالنسبة للفرد وللجاعة : 

ولو أمعنا النظر ى مشكلة الندرة » لتيين أنها تنطبق على الفرد كا 
تنطبق على المماعة . إذ تنشأ المشكلة بالنسبة للفرد » عندما لا يستطيع أن 
يفي كل رغباته بسبب موارده المحدودة . ومن ثم فلا يمكن أن يسلك الا 
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أحد طريقين : إما أن. يتمكن ؛ بطريقة هامن زنادة موارده» وإما أن 
يتخلى عن بعض الرغبات . فإذا استطاع الفرد أن يسلك الطريق الأول » 
فسيتمكن بطبيعة الحال من إشباع مدى الرغبات أوسع ما كان عليه 
الحال من قبل » ولكن مها يكن أمر التوسع فى موارد هذا الفرد» ومهها 
يكن مدى إشباعها لرغباته » فلايد أثة سيعجز دائماً - إلا 2 الأحوال 
النادرة - عن أن يشبع كل ما تبفو إليه نفسه من رغبات » إذ كلا أشبع 
بعض الرغبات » تتولد ى نفسه رغبات أخرى فى حاجة ملحة إلى 
الإشباع » وبعبارة أخرى فلا سبيل للفرد إلا التضحية ببعض الرغبات ى 
سبيل إشباع رغبات أخعرين » وهذا هو المسلك الثابى الذى كر دائماً 
الطريقة « الاقتصادية » فى الحياة . سيواجه الفرد دائماً ضرورة الاختيار 
بين الرغبات » ولا يستطيع إلا إشباع تلك الرغبات التى تحتل أعلى مكان 
فى سلم تفضيله » أو أكثرها أهمية أو ضرورة بالنسبة اليه . ولا ينشأ هذا 
القيد الذى يتم على إشباع رغبات الفرد الا سبب ندرة هوارده . 
وكا'أن موارد الفرد محدودة فموارد الماعة محدودة كذلك » مما يدعو 
بالضرورة إلى إشباع بعض الرغبات بال حرمان من إشباع رغبات أخرى . 
وهنا أنشا فقا مشكلة ندوة الرارف رالسة السافة. ويقكلة. الاخها روت 
الاستعالات البديلة لا . فلو خصصت الحماعة بعض مواردها لإنتاج المزيد 
من القمح » فقد يكون ذلك على حساب النقص ف إنتاج القطن مثلا » 


طالما أن هذه الموارد محدودة » وثمنها محدود إذا خصصت لاستعال معين 
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لتضمن بذلك التضحية باستعال آخر : 
ومن هنا يتضح الفرق بين طبيعة المشكلة الاقتصادية والمشلكة الفنية 
فقد تق المماعة مصنعاً كبيراً للحديد والصلب » وقد يكون هذا العمل 
المندسى رائعاً جدًا بلاريب » ومع ذلك فقد لاتنبض أية مبررات لبناء 
هذا المصنع من الناحية الاقتصادية . لا لشىء إلا لأن هذه المماعة 
تستشعر رغبات أشد إلحاحا كان من الواجب إشباعها قبل تخصيص بعض 
الموارد لإنتاج الحديد والصلب . 
وإجال القول إن أى وضع اقتصادى يتميز خصائص اربع : الاولل 
هى ندرة الموارد بالنسبة للرغبات كشرط أساسى لقيام أية مشكلة 
اقتصادية . والثانية هى الاستعالات البديلة لكل مورد » بحيث إن كل 
استعال معن يشبع رغبة معينة » وأن تخصيص المورد لإشباع أية رغبة 
لابد من انطوائه على التضحية بإشباع رغبة أخرى . والثالثة هى تعذر حل 
المشكلة الاقتصادية إلا بالاختيار بين الرغبات الكثيرة المتنافسة » والرابعة 
هى إرتباط المشكلة الاقتصادية ارتباطاً وثيقاً بطرق الأفراد فى كسب 
مواردهم باعتبارها الخطوة الضرورية ى عملية إشباع الرغبات . 


الحاجات والرغبات الإنسانية : 
لقد كنا نناقش المشكلة الاقتصادية على اث مشكلة ندرة الوسائل التّى 
تشبع الرغبات الإنسانية . ويسوقنا ذلك إلى التعرف أولا على الفرق 
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بن الحاجة والرغبة » وما تتضمنه كلمة (المنفعة) هن معنى 
م . يعنى الاقتصادى « منفعة » السلعة » تلك القوة الكامنة فيب 
تى تشبع رغبة إنسانية معينة » فنفعة الكتاب مثلا هى القوة الكامنة فيه 
الى تشبع الرغبة فى المعرفة » ومنفعة السيارة هى القوة الكامنة فيا التى 
تشبع الرغبة فى الانتقال من مكان إلى اخر بوسيلة سريعة : وهلم جرا . 
وبعبارة أخرى فهناك أولا رغبة تتطلب إشباعا » وهناك وسائل نادرة 
يمكن باستخدامها إنتاج السلعة النادرة التى تشبع هذه الرغبة » وبهذه 
المثابة فهى سلعة اقتصادية »: لا لأنا لاتعا وان سكن 
إشباع هذه الرغبة فحسب » بل لأنبا نادرة ايشا + 
وكا أننا أتينا على أساس للتفرقة يبن السلعة الاقتصادية ويين السلعة 
الحرة » على اعتمار أن الأولى تتسم بصفتين متلازمتين دائماً وهما صمة 
الندرة وصفة المنفعة » فلابد أن نأتى كذلك عل أساس للتفرقة بين 
الحاجة والرغبة التى تشبعها سلعة أو مجموعة من السلع النادرة . يمكن 
القول بأن الانسان يحتاج » من وجهة النظر البيولوجية » إلى نوع معين 
من التغذية يمد الجسم وعدا ةي ابسرات اطرابة » أو يحتاج 
ٍ من وجهة النظر الأدبية إلى نوع معين من التثقيف والتعليم » » أو يحتاج من 
وجهة النظر الصحية إلى نوع معين من الاسكان » غير أن هذه الحاجات 
55 تتحدد عقاييس موضوعية » ولا تتمثشى فى طبيعتها على اللإطلاق 
عايج ساي الما ابي 
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تستخدم كلمة « الرغبة » لا للتعبير عن رغبة عامة أو حاجة تتحدد 
خارجياً بمقاييس موضوعية لا تختلف من شخص إلى آخر» بل للتعبير 
عن شعور شخص معين بالنقص فى إشباع معين يفضى به إلى نوع من 

السلوك الموجه لتحمقيق هذا الإشباع . 


خصائص الرغبات : 

والآن وقد تبينا الفرق بين الحاجة والرغبة الإنسانية » فيعنينا هنا أن 
نتعرف على خصائص الرغبات . هناك خصائص أربع : التعدد , 
والتنافس » والتلازم » والتكرار. 

ومن حيث التعدد فاننا لو تعمقنا فى داخل النفس البشرية » فاننا 
نجد أن الرغبات غير محدودة فى عددها. ولا يعنى ذلك أن الانسان 
بطبيعته جشع 2( ل الدع اك ان لضيو ان ع اناك 
التى يمكن أن يستشعر الانسان بالميل إلى إشباعها بالإضافة الى تلك 
الرغبات التى تنادى من قبل بالإشباع . وحتى عندما تتزايد طاقة الإنسان 
على إشباع هذه الرغبات جميعها » فلا مناص من أن تثور فى نفسه_ 
رغيات حليدة عطلي أنرافا أخرى من الإشباع . قد تختلف الطاقة 
الإشباعية من فرد إلى آخرء وقد يقف بعض الأفراد - فى بعض 
الأحوال - عند حد معين من الاشباع » ومع ذلك فلا جدال أن الغالبية 
العظمى من الأفراد تتطلع إلى رغبات جديدة » كلا أشبع رغيات سابقة . 
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ومن الواضح أن خاصية التنافس بى الرغبات هى النتيجة الطبيعية 
المباشرة للتحديد النسبى للموارد أو وسائل الإشباع . إذ تتنافس الرغبات 
قرا بين بغفنها بع حول الرارى اخدودة ذات الاسعالات البديلة > عن 
غعلنا :دافا تمت شغط اطاجة إلى الاخهار ين أى الرغبات: كن 
إشباعها وأيبا نتخلى عن إشباعها . . بيد أن هناك معنى آخر للتنافس بين 
الرغبات » فقد يخلى بعضها السبيل إلى بعض آخرء فالرغبة فى شرب 
القهوة قد تخلى السبيل أمام الرغبة فى شرب الشاى . وهنا لا يتحقق 
إشباع رغبة ما على حساب الحرمان من رغبة أخرى . بل يتحقق اشباع 
رغبة بديلة لرغية أخرى الى حد ما. وبعبارة لخر فإن الرغبة قد 
لاتختص بإشباعها سلعة معينة بذاتها » بل يتحقق الإشباع بأكثر من 

سلعة » إذا كانت رغبة ما بديلة لرغبة أخرى . 
كا نحد فى الحياة العملية أن كثيراً من الرغبات يتمشى مع بعضه 
بعضاً » بمعنى أن الواحدة تسوق إلى الأخرى , أى أن إشباع رغبة ما لا 
يمكن أن يتحقق إلا بإشباع رغبة أخرى ٠‏ وهنا قد نفكر أيضاً فى التلازم 
أو التكامل بين الرغبات فى معناه الواسع أو الضيق قد ترتبط الرغبات 
بعضها مع بعض آخر ارتباطاً وثيقاً » كالرغبة فى السيارة والرغبة فى 
البنزين أو الرغبة ى الشاى والرغبة فى السكر. هذا هو المعنى الضيق 
لكلمة ١‏ التلازم ) أو التكامل ) بين الرغبات آم فم| عدا ذلك فلايد 
أن ندرك العلاقة العامة يين كل الرغبات التى يشعر بها الانسان » إذ 
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اناغ 3 ااا 0ع ططق /حام».01 ماع13 
١‏ 


المشاهد بوجه عام أن رغبة الإنسان فى اقتناء منزل فاخر تتمشى مع رغبته 
فى اقتناء سيارة مثلا . | ْ 

كا نجد أيضاً فى ال حياة العملية أن معظم الرغبات التى نشعر بها تميل 
إلى التكرار حتى بعد أن نشبعها مرة بعد أخرى . هذه الخاصية واضحة 
اما فى الرغبات الأولية كالملبس أوامأكل » ومع ذلك فقد نلاحظ هذا 
التكرار أيقاً فى الرعنات. الأكر ورفا فى لبا وغير خاف. أن فكرة 
مستوى المعيشة تنطوى ى الواقع على صفة التكرار فى الرغبات » فهى لا 
تعدو أن تكون وضعاً لنظام معين من الرغبات الإنسانية » أضحى 
إشباعها أمرأ عادياً مألوفاً بالنسبة لأفراد معينين أو مجموعات معينة من 
الأفراد . 


أنواع السلع : 

هذا هو الوجه الآول لدراسة موضوع الاقتصاد من حيث الرغبات 
الإنسانية:التى تتطلب الإشباع » أما الوجه الثانى المقابل ذه الدراسة فهو 
البحث قُْ وسائل إشباع هذه الرغيات . ومن الواضح ال امن شىء ذا 
قدرة على الإشباع يسمى « سلعة » فى العرف الاقتصادى » بغض النظر 
عا إذا كانت هذه السلعة « مادية » يمكن أن نراها ونلمسها أو سلعة 
ولا مادية ؛ فى صورة خدمات . ويمكن صن من زوايا ثلاث . 
اما على أساس الطريقة التى تتحقق من خلالها أغراض الاستبلاك » وإما 
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على أساس عدد مرات استخدام السلعة » وإما على أساس ما إذاكانت 
للاستخدام . 

وينطوى الحم لتقسم الاول عل التفرقة بين بوعين رم سين من السلع' : 

- يوس ات 0 -. 1 7 د !]او إ|أه 

سلع الود كية) وسلع (إنتاجية) » اما السلع لاسي ساي 

بمكن أن تشبع الرغبات الإنسانية بطريقة مباشرة » ومن امثلة ذلك : 

المنزل والسيارة والخبز والخدمات الشخصية اليّى يؤدمبا اصحاب المهن 

الحرة فى مختلف العلوم والفنون » هذه جميعها سلع مادية أو لا مادية 

معدة للاستبلاك المباشر . واما السلع الإنتاجية فهى تلك السلع الى تسهم 

بطريق مباشر ى إشباع الرغبات . فلو ضربنا مثلا بانتاج سلعة استهلاكية 

كالسيارة » فلابد أن الأمر يقتضى توفر بعض السلع الإنتاجية للتقيام 

صنع الخبز تحتاج إلى كثير من السلع الإنتاجية كالدقيق ولماء والخميرة 

والفحم والافران. بل إننا لو رجعنا قليلا الى الوراء +بذه العملية 

الانتاجية » لوجدنا ان صنح الافران حتاج الى عدد غير قليل من 0 

الإنتاجية . وبعبارة اخرى فالسلع الانتاجية لا تحقق اشباعا مباشرا 

للرغبات » ولكها تسهم فى إنتاج السلع الاستبلاكية المعدة لأغراض 

الاستهلاك المباشر . ومن هنا تتجلى ى وضوح حقيقة طلما رددها الكتاب 

الاقتصاديون » وهى أن الاستبلاك هو الحدف النهائى من جميع وجوه 
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النشاط الاقتصادى للأفراد والمماعات . 

أما التقسم الثانى للسلع فهو يفرق بينها من حيث عد المرات التى 
تستخدم فيبا كل سلعة - سواء كانت استبلاكية أو إنتاجية - فى إشباعها 
لرغبة إنسانية معينة » فهناك بعض السلع التى تستنفد قدرتها على الإشباع 
بمجرد استعالها مرة واحدة » ومثال ذلك مختلف انواع الاغذية البتى تفنى 
بعد استعالها الأول مباشرة . ولذلك فإن هذا النوع من السلع 58 
٠‏ بالسلع الفانية » كيا أن نمة نوعاً آخر من السلع الق. مكن أنه ققخ 
سلسلة متتابعة من الإشباع » ولكنها إذ محقق ذلك » تفقد قدرتما 
الإشباعية تدريحاً . ومن أمثلة ذلك المنازل التى تشبع الرغبة فى المأوى ى 
صورة سلسلة متتابعة من الإشباع هذه الرغبة » وينطق نفس الشىء على 
السيارة أو الثلاجة أو التلفزيون» فهى جميعها تحقيق سلسلة متتابعة من 
الإشباع » وإن كانت تفقد قدرتها على الإشباع » كلا طال استعالها . 
ويمكن أن نطلق على هذه المجموعة من السلع اسما ينم عن طبيعة 
استعالها » وهو( السلعٍ دائمة الاستعال » أو ما قد يسميبا بعض الكتاب 
( السلع العمرة لاحر فهناك نوع ثالث من السلع التى تنتج إشباعاً يمتد 
إلى آجال كثيرة دون أن تفقد قدرتها الاشباعية . ومن أمثلة ذلك الأرض 
التّى تنبت لنا الع فى مختلف أنواعه » سواء كان فى صورة مواد غذائية أو 
مواد أولية للصناعة 2 أو لنستخرج من بطونها مختلف أنواع المعادن أو 
الثروة النفطية . ولهذا نضنى على الأرض وما شاكلها من السلع تسمية 
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خاصة تنم عن هذه الصفة التى تنفرد بها دون سائر السلع الأخرى وهى 
«السلع غير القابلة للفناء » . 00" 
وأخيراً فهناك سلع توجد فى الطبيعة بككيات غير محدودة بالنسبة 
للحاجة إليبا » سلع لا يبذل الإنسان فى سبيل ا حصول عليها أى جهد أو 
عناء » أو بتخصص لانتاجها أى قدر من الموارد . هذه هى السلع الحرة ؛ 
كالهواء والماء ى بعض الظروف » وهى حرة لانبا لا تتطلب الاختيار يبن 
الموارد النادرة ى سبيل انتاجها » ولا تتطلب الاقتصاد فى استبلاكها : 
ولا تتحدد لا أسعار معينة فى الأسواق بما أن الحصول عليبا لا يقتضى 
انفاق الموارد . كا أن هناك سلعاً أخرى لا توجد الا بككيات محدودة 
بالنسبة لمدى الرغبة فيها » وهى تلك السلع الاقتصادية الج لديا 7 
أن بخصص الانسان ى سبيل انتاجها ندر 05 من الموارد . 
اقتصادية لأنها تنطوى على مشكلة الاختيار يبن الاستعالات 7 
للموارد النادرة » ولأتها تتطلب الاقتصاد فى استعاها » وتتحدد لا أسعار 
مغيتة ق. اسواقها ابلناصة . هذه السلع لا تتسم بصفة الندرة فحست » 
بل بصفة المتفعة أيضاً » إذ أن استباذكها أو استعالها يشبع رغبات إنسانية 
ومن الواضح إذن أن النظرية الاقتصادية بوجه عام لا.تعنى إلا 
بدراسة هذا النوع من السلع بالذات ؛ ونعنى به السلع الاقتصادية » سواء 
فى مرحلة إنتاجها أو توزيعها أو استبلاكها عن طريق عمليات للمبادلة ى 
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الأسواق . ولكن يحب ألا يغرب عن البال أن السلع قد تنتقل فى سهولة 
من نوع إلى آخرء فالمواء المككيف فى الغرف أو الأماكن المزدحمة 
بالناس » والماء فى المدن » والأرض ف المناطق الآهلة بالسكان تنتقل من 
سلع حرة إلى سلع اقتصادية . كذلك فإن تغير العادات الاستبلاكية قد 
يحيل السلع الاقتصادية إلى سلع حرة » كاللحوم مثلا ى مجتمع تحول 

أفراده إلى نباتين . 


أنواع الثروة : 

ويسوقنا الحديث عن السلع إلى الحديث عن الثروة . إذ أن اصطلاح 
« الثروة » يحمل معنى الرصيد المحزون من السلع الاقتصادية الموجودة ى 
وقت معين » سواء فى حيازة الفرد أو الماعة . الثروة إذن تشمل كل 
السلع الاقتصادية » وهى التّى تتسم بالندرة النسبية » وتتوفر لها القدرة على 
إشباع الرغبات بطريق مباشر أو غير مباشر » إما فى استعال واحد أو فى 
استعالات متعددة » وهناك أنواع ثلاثة للثروة : الثروة الفردية والثروة 
القومية والثروة العالمية . 

وق تعريف الثروة الفردية » من الملاتم أن ندمج كل الحقوق التى 
يمتلكها الفرد إلى جانب الرصيد الذى يمتلكه من السلع الاقتصادية ى 
وقلك هنين + أما عن اللتدمات 2 أى السلع التى ليس لطا كيان مادى أو 
السلع « اللامادية » فما أنه يتم اسئّبلاكها حالما يتم إنتاجها » فن البدهى 
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أنه لا يمكن إدماجها فى ثروة الفرد البّى يرتبط معناها برصيد معين من 
السلع الاقتصادية فى وقت معين » وعلى ذلك يمكن تعريف الثروة الفردية 
بانيا : 

( رصيد السلع الاقتصادية الى يمتلكها الفرد ىق وقت معين ء 
باستبعاد الخدمات » زائداً الديون المستحقة للفرد على أفراد آخرين ناقصاً 
الديون المستحقة عليه للأفراد الآخرين ») 

وجب ألا يغيب عن الأذهان أن الفرد لا يستمد إشباعه الكل من 
ثروته الخاصة فحسب » بل من الثروة القومية أيضاً » وإن لم تكن هذه 
جزءاً من الملكية الفردية . 

أما اذا كنا ننظر إلى الثروة على أنها ثروة ا مجتمع اب ارنااضسيا 
فى أغلب الأحيان بالثروة القومية » فيجب ألا ندمج فيها الديون الداخلية 
أو النقود المتداولة . ذلك أن الديون - من وجهة نظر المحتمع - ستلغى 
بعضها بحا + أما النقود فلا حب خى الأخرى اععارها حترءا من القروة 
القومية بما أنها لا تعدو أن تكون أداة تساعد .على إجراء عمليات المبادلة 
فى الأسواق » غير أن للذهب والفضة وضعها الخاص ٠»‏ فقد يستخدمان 
بمثابة نقود تسمى بالمسكوكات الذهبية أو الفضية » ولكه| يستخدمان ى 
نفس الوقت كسلع تشبع رغبات معينة كالزينة أو لأغراض صناعية 
أخرى » ولذلك يجب إدماجها فى الثروة القومية » وعلى ذلك يمكن أن 
تحب انر لكوي 1 
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« رصيد السلع الاقتصادية الموجودة فى الدولة فى وقت معين باستبعاد 
الخدمات » زائدا الديون المستحقة للدولة على الدول الأخرى » ناقصا 
الديون المستحقة للدول الأخرى عل الدولة » . 
وقد تسمى الثروة القوفية قن حكن الأحيان. برامين المال القومى » 
ولهذه التسمية أهميتها عند معالحة الثروة كجزء من الاقتصاد الكى » أى 
الاقتصاد الذى نعبّر عنه فى صورة ظواهر اقتصادية قابلة للقياس 
العددى . 
أما إذا كانت الثروة تحمل معنى الثروة العالمية » فإنها تشتمل على كل 
السلع الاقتصادية 5 وجدت فى أبة بقعة قى العام ونالة ينبغى أن 
تستعد كل ١‏ انواع النقود الوطنية التى تستخدم كأداة لاجراء المبادلات قف 
أسواق العالم امختلفة » ى| تستبعد أيضا الديون الدولية لأنها ستلغى بعضها 
بعضاً عند تقدير ثروة العالم بأسره . 
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هل الاقتصاد علم أو فن؟ 

قدمنا أن المشكلة الاقتصادية تدور حول الندرة النسبية للموارد 
وضرورة الاختيار بين الاستعالات البديلة لما فى تحقيق الأهداف 
والرقيات الاشياننة التعددة ع بوان ةا عخضائض معينة الركياث: + وانواعاً 
معينة للسلع التى تشبع هذه الرغبات » ومعالى مختلفة للثروة من وجهة 
نظر الفرد أو الماعة أو العالم بأسره » ويتبغى علينا الآن أن نتتقل إلى 
البحث فنا إذا كان الاقتصاد علماً أو فناً؟ وهو جدل طلما احتدم بين 
الكتاب الاقتصاديين . 

يمكن القول بوجه عام إن أية دراسة علمية منظمة لابد أن تتسم أولا 
بصفة شخصية هى الحيدة وبصفة موضوعية هى الدقة فى البحث 
التجريبى أو التجريد فى التحليل المنطتقى النظرى . ولا تعنى صفة الحيدة 
فق البحث. العلمى. أن ركرن. الاتحرة: العلمى. بالقدرورة عخلوقا غارفا 
للعادة » محرداً من كل المشاعر» والأحاسيس والعواطض المتميزة » بل 
كل ما فى الأمر أن الباحث - فما يتعلق بموضوع الدراسة - لابد أن 
يستبعد كل ميل أو انحراف متعمد نحو فروض أو نتائج معينة . 

ومن الميسور إلى حد كبير أن تتحقق هذه الحيدة فى دراسة العلوم 
الطبيعية » إذ يدل اكتشاف بعض القوانين الطبيعية الأساسية على أنه ل 


١ 
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يكن ثمة أى أثر محسوس لنزعة التحيز فى غمرة هذه الدراسات » وهذا 
أمر واضح . فدراسة اللوغاريّات أو قانون ا حاذبية لا تتأث ركثيراً بوجهات 
نظر الباحث الرياضى أو الطبيعى عن نظام الملكية الخاصة أو نظام الإرث 
مثلا كدعامة من دعام النظام الاجتّاعى » أما فى الدراسة الاقتصادية 
كفرع من فروع العلوم الاجتاعية » فالروح العلمية البّى تقوم على الحيدة 
أكثر صعوبة فى توخيها . ويتضح ذلك » لو أننا أدركنا الفارق الكبير يين 
كل من محال دراسة العلوم الطبيعية ومحال دراسة العلوم الاجتّاعية » إذ 
أن العلوم الطبيعية تبحث فى سلوك الطبيعة » وهو سلوك ثابت بوجه 
عام . أما العلوم الاجتاعية فهى تبحث فى النواحى الحختلفة للسلوك 
الإنسانى » وهو سلوك دائم التغير » وأما الاقتصاد بالذات - كأحد هذه 
العلوم الاجتاعية -- فإنه يتعلق بالسلوك الاقتصادى للإنسان الذى 
يستهدف دائماً إشباع الرغبات الإنسانية بالوسائل النادرة فى إطار من 
تنظمات اجدّاعية معننة + ول هرا فن. أن الأفكار اللناصة بالناحث 
الاقتصادى عا هو مرغوب وما هو غير مرغوب ى موضوع هذه الدراسة 
لابد أن تتدخل إلى حد ما فى طريقة معالحته لمادة البحث . 
ولذلك فلا مناص للباحث الاقتصادى من أن يجهد نفسه فى الفصل 
ين تحليله النظرى امحايد عا هوكائن فعلا وبين ارائه الشخصية عا يجب 
أن يكون » والتحليل النظرى هو دراسة إيجابية للاقتصادى بوصفه 
اقتصاديًا » أما الآراء الشخصية التّى قد يديحها فى تحليله النظرى فهى دراسة 
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ع 
غير إيجابية للاقتصادى بوصفه اجتاعياً . كما أن الدراسة الأولى تتناول 
النظرية الاقتصادية » أما الدراسة الثانية فتتناول الرفاهية الاقتصادية . 

ولننتقل بعد ذلك إلى العامل الثانى من العاملين اللذين محددان طبيعة 
الدراسة العلمية - وهو العامل الموضوعى - ونعنى بذلك صفة المادة التى 
كوائر الباسيك: عل درامة 1ك إلى أى حك مكن, لاذة البحث. ان تكون 
قادرة على إيراد تعممات سليمة المبنى أو قوانين قابلة للتطبيق العام فى 
جميع الظروف ؟ وإلى أى حد يمكن للفروض «النتائج التى تحتويها هذه 
القوانين أن تكون قادرة على التعبير الْكى ؟ 

نحن نعرف أن مادة العلوم الطبيعية م بصفة الدقة فى المعنى 
المتقدم » فلقد طورت هذه العلوم عدداً كبيراً من القوانين التى تتعلق دانم 
بالقياس الحّْمى لادة البحث وباكتشاف العلاقات اليّى يمكن التعبير عنها 
كميًا . ويتعلق نشاط العالم الطبيعى بثلاث مراحل » إذ يبدأ أولا 
بمشاهدة مادته فى ظروف معينة - وهى ظروف بمكن له أن يخلقها ى 
المعمل - كدرجة الحرارة أو الضغط الحوى » ومن ثم فهو قادر على 
إيضاح النصائص التى تتسم بها مادته » ويصل إلى نتائج يؤيدها مباشرة 
وهات القجرية المعملة كأ يصل ثلا إل أن حجم أى غاز مرو ى 
ضغطه ساوى دائماً ؟ كمية ثابتة . هذه هى ظاهرة طبيعية يه توضح علاقة 
ابتة معينة ين حجم الغاز وضغطه , ولا بيصل العالم الطبيعى إلى مثل 
هذه العلاقة إلا فى ضوء التجربة المعملية » بمعنى أنه يعزل جميع المؤثرات 
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لق 
الأخرى عن هذه الظاهرة - بأن يثبت درجة الحرارة مثلا - ثم يغير من 
حجم الغاز ى محاولات متكررة ليصل إلى نتائج هذا التغيير على ضغط 
“هذا الغاز. اما المرحلة الثانية لنشاط العالم الطبيعى فهى إعادة فحص 
وقياس وتبويب الظاهرة الطبيعية التّى عرفها من قبل . وأما المرحلة الثالثة 
والأخيرة فهى استخلاص النتائج التجريبية لتصبح بعد ذلك مادة خاماً 
لصنع القوانين الطبيعية » على أن تخضع هذه القوانين للتجربة المعملية 
مرة ثانية . وعلى ذلك فإن قوانين العلوم الطبيعية تتسم بالدقة بوجه عام , 
بمعى أن النتائج التى تتضمنها هذه القوانين ستكون دائماً نفس النتائج , 
إذا كانت الظروف التى تكتنف الظاهرة الطبيعية واحدة . 

هذه الطريقة التجريبية يتعذر تطبيقها فى محال البحث الاقتصادى إذ 
ليس لدى الاقتصادى معمل يمكن أن يقوم فيه بالتجربة كا أن مادة 
دراسته دائمة التغير. وبعبارة أخرى فالصعوبة التّى تكتنف الطريقة 
التجريبة فى البحث الاقتصادى هى أنه لا يمكن قط الوصول إلى نتائج 
شليمة قابلة للتعمم » إذ مها تكن هذه النتائج فهى لا محالة مقيدة بوقت 
حدوثها ومكانه والظروف النمحيطة مبا . وما دامت هذه الظروف متعددة 
وعلاقاتها معقدة » فن المتعذر بوجه عام أن نذكر فى كثير من الدقة » أي 
من الأسباب الكثيرة الممكنة قد أدى ف الواقع إلى نتيجة معينة » بل من 
غير امحتمل أن نفس المجموعة من الظروف التاريخية ستتكرر دائماً على 
نفس الوتيرة . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30116 1/ | علاطم /مطامى.1|موطءع»ع13] 


مم 
ومع ذلك فإن وجود « العامل الإنسانى » فى الدراسة الاقتصادية لا 
يعنى أنها لا تتسم بالدقة التى مميز قوانين العلوم الطبيعية » تلك العلوم التى 
يمكن فيبا القياس الحى بدقة كبيرة . اذ لو صيغت « قوانين ) الاقتصاد 
صياغة سليمة » فقد لا تكون محرد تجميع لحالات خاصة من أحوال 
السبب والنتيجة » بل يكون لها تطبيق عام فى أى وقت معين » وعلى أية 
جاعة معينة » ومن ثم تستوق الدراسة الاقتصادية الخاصية الرئيسية 
للعلم . أى أن قوانينه لابد أن تكون مشتقة من التجربة والمشاهدة » 
دقيقة فى نتائنجها » عامة فى تطبيقاتها . وطالما كانت هذه هى طبيعة قوانين 
أية دراسة فن الممكن استخدام هذه القوانين فى التنبؤ بمجريات 
الأحداث فى المستقبل و«التنبؤ» هو الخاصية الثانية للعلم إلى جانب 
الخاصية الاولى وهى «الدقة) . 
ولكن اذا كان الاقتصاد علماً يتضمن قوانين دقيقة النتائج عامة 
التطبيق فكيف يستخلص العالم الاقتصادى قوانينه هذه » إذا تعذر عليه 
اتباع الطريقة التجريبية ؟ هناك بعض المدارس الاقتصادية - كالمدرسة 
التاريخية مثلا - التى توحى بأنه » وإن كان العالم الاقتصادى عاجزاً عن 
القيام بالتجربة فى معمله الخاص كالعالم الطبيعى » إلا أنه يستطيع أن 
مجمع البيانات عن الظواهر الاإقتصادية من واقع مشاهداته » وان يمضى 
قدما فى الكشف عا إذا كانت هذه البيانات تفصح عن سمات مشتركة أو 
علاقات متكررة . هذه فى الواقع هى ١‏ الطريقة الاستقرائية » فى البحث 
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دم 
الاقتصادى. وقد اتبعت فعلا فى الوصول إلى بعض القوانين 
الاقتصادية » مثل قانون إنجل فى توزيع الإنفاق » وقانون باريتو فى 
تفاوت الدخول » وقانون مالتس فى السكان . ومع ذلك فلا يمكن أن 
تدعى هذه القوانين درجة الدقة والتعمم الى يمكن أن تدعيبا القوانين 
الطبيعية . 

بقة التجريد فى البحث الاقتصادى : 

لابد إذن أن يلجأ الاقتصادى إلى طريقة أخرى فى البحث أكثر 
جدوى » إذا كان لا يستطيع القيام بالتجربة - طريقة التجريد على وجه 
التحديد . إذ يمكن للاقتصادى بموجب هذه الطريقة الذهنية أن يتجرد 
من حقائق العالم الواقعى » و يمضى فى دراسة حقيقة أو حقيقتين أو أكثر 
بمعزل عن الحقائق الأخرى . وبعبارة أخرى يفترض هذا الباحث 
الاقتصادى ثبات كل الحقائق الأخرى بما ينطوى عليه هذا الافتراض من 
انعدام تأثيرها على الظاهرة موضوع البحث . ثم يمضى على اساس هذا 
التجريد النظرى فى البحث فى علاقة اقتصادية معينة » كالعلاقة يين 
الحّية المطلوبة من سلعة ما ويين سعر هذه السلعة ىق سوقها الخاصة . 

ومن الواضح ان النتائج الى بحصل علا الباحث الاقتصادى 
عوجب هذه الطريقة ستكون صحيحة دائما » طلما استخدم التحفظ 
المعروف فى الدراسة الاقتصادية بعبارة « مع بقاء الأشياء الأخرى على 
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وأن يكون الباب رار انية الى 0 العالم الحقيق : ذ أن 
هذه القوانين « المثالية » للاقتصاد لا تعبر الا عن اتجاهات معينة يمكن 
توقعها فى ظل تاثير تلك العوامل التى اخذها الباحث الاقتصادى موضع 
الاعتبار وحدها شنا يدعو إلى صرورة تعديل هذه الانجاهات ىق عام 
الحقيقة » وذلك بإدماج كل العوامل الاخرى الى اهملها التحليل 
التجريدى النظرى ( والتى تضمنتتها العبارة المالوفة )0 مع 2 الاشياء 
الاخرى على حاها » وغنى عن البيان ان الفروض و«النتائج تكون النظرية 
الاقتصادية 4 وأث الاقتصادى يستخلص النتائج من واقع .الفروض على 
أساس التسلسل المنطى السلم . هذه هى ١‏ الطريقة الاستنباطية » فى 
البحث الاقتصادى » ولذلك يمكن القول بآن الدراسة الاقتصادية هى 
دراسة تطبيقية فى عل المنطق . 
رأينا اذن أن اية دراسة علمية منظمة لأبد أن تتحدة على أساس 
عاملين : ٠‏ أحدههيا شعخص. بى وهو الجيدة 4 والآخر موضوعى وهو الدقة 34 عا 
ينطوى عليه ذلك من عمومية تطبيق قوانين العلم وامكان التنبؤ بأحداث 
المستقبل على هدى هذه القوانين . كم رامنا أن التجررب نه من جنات 
العلم الاجتاعى الذى يدرس سلوك الانسان فى شتى نواحيه » بما ينطوى 
عليه ذلك من اتباع الطريقة الاستنباطية أوالمنطقية قُْ الوصول الى قوانين 
: إأاء . 5 بحسي و .- | " 4 
هذا العلم ؛ وعلى ذلك يمكن النظر إلى الاقتصاد كدراسة اجتّاعية لنوع 
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معين من السلوك الانسانى - على أنه دراسة علمية منظمة تنطوى على 
عامل الحيدة والدقة فى المعنى السابق وأن هذه الدراسة تسلك أحد سبيلين 
للوصول إلى قوانينها : الطريقة الاستنباطية والطريقة الاستقرائية . فإذا 
استخدم الاقتصادى الطريقة الاستنباطية » فإنه يأخذ فروضاً أساسية 
عامة معينة على علاتها فى بداية البحث » ثم يصل من واقع هذه 
الفروض.: بالتساسل المنطتى إلى فروض ونتائج أخرى يمكن تطبيقها ى 
وصف السلوك الاقتصادى للانسان أو الاسترشاد بها فى تقرير سياسة معينة 
أو حل مشكلة اقتصادية معينة . أما « الطريقة الاستقرائية » فهى منطوية 
على محاولة الوصول إلى حقائق أساسية عامة عن طريق جمع وبحث 
وتبويب حقائق معينة واستخلاص علاقة معينة بين ظاهرتين أو اكثر من 
الظواهر الاقتصادية » وكا أوضحنا فما تقدم فإن هذه الطريقة لا تقوم على 
مشاهدة التجربة المعملية يا هو الحال فى العلوم الطبيعية » وإنما على 
مشاهدة الحقائق كا تسجلها الأحداث التاريخية للظواهر الاقتصادية » 
وبعبارة أخرى فلا تقوم هذه الطريقة على تجارب المعمل » وإما على 
تجارب الماضى فما يتعلق بالسلوك الاقتصادى . 

لقد كان تقدم علم الاقتصاد بالذات فى المائتى سنة الأخيرة قائماً على 

المرج بين مره وان بدا 5 ف فترات معينة بالذات أن 
٠‏ الاهتام كان مركزاً على احدى الطريقتين دون الأخرى كانسّه الملدرسة 
الإنجليزية الكلاسيكية مثلا - ومن أعلامها آدم ميث ودافيد ريكاردو 
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1 
وجون ستيوارت ميل وتوماس روبرت مالتس - بتمضبى ى بحها 
الاقتصادى على أساس الطريقة الاستنباطية » إذ كانت نتائج هذه 
المدرسة قف معظمها تنبنى على تعممات معينة كافتراض أن الانسان كلهم 
ف سلوكه وجه « المصلحة الذاتية ) سوا كان بوصفه منتجاً أو مستهلكاً ؛ 
وأن حرية السلوك على أساس هذه المصلحة الذاتية تنتج أعظم الخير لأكبر 
عدد من الناس . أما المدرسة التارحية فقد قامت دعانمها لد 5 
على أساس الطريقة الاستقرائية ى البحث العلمى » إذ كان اقتصاديو 
هذه المدرسة يبغضون استخدام الساسلة الطويلة من التفكير الاستنباطى 
الذى كان عزيزاً على قلوب الكتاب الكلاسيك ٠»‏ لقد أشار أقطاب هذه 
المدرسة التاريخية من الاقتصادين الألمان إلى خطر الاعتّاد على الفروض 
العامة التى قد تكون منقوصة أو تبرهن فها بعد على أنها خاطئة » | أكدوا 
على أهمية الحقائق المشاهدة فعلا 0 واقعم الأحداث الاقتصادية 
التاريخية . ومع ذلك فقد يمكن القول بن الاقتصاد كاد يغدو دراسة 
وصفية على أيدى هؤلاء الكتاب التاريخيين » ولم يعد تلك الدراسة 
المنطقية البحتة التّى تميز عم الاقتصاد فى إطاره العام الحديث . 
أما الاقتصاديون المحدثون فإن بعضهم يؤكد على الناحية الاستنباطية 
فى البحث الاقتصادى » وإن كان بعضهم الآخر ينزع إلى الناحية 
الاستقرائية » اما معظم الاقتصاديين فانم عادة ما يمزجون يبن الطريقتين 
تلافياً نخاطر كل منبم| - الخاطر المتأصلة فى الفروض الأساسية التى تقوم 
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6 
عليبا الطريقة الاستنباطية ومخاطر النقص فى الاشارة“الى الحقائق الحامة 
التى تقوم عليبا الطريقة الاستقرائية فى البحث . ومع كل ذلك يوافق كثير 
بن اكاب اتسين لعن بجا جين بعر بر ارد تود أرن اذه 
الاقتصاديين فى القرن العشرين - من أن ١‏ النظرية الاقتصادية لا تقدم 
مجموعة من النتائج المستقرة التّى يمكن تطبيقها مباشرة على مسرح السياسة 
العملية » إنها طريقة وليست عقيدة » جهاز عقلى وليست آداة فكرية 
تساعد حائزها على استخلاص النتائج الصحيحة » . ويعنى ذلك أن 
الاقتصاد أكثر من تجرد جمع القوانين التّى قد نسترشد با فى :وضف 
السلوك الاقتصادى أو حل الشكلات العملية » بل إنه جهاز علمى أو 
نظام ذهنى قائم على المنطق السلم . ولذلك إذا واجه الاقتصاديون 
الأوضاع الفعلية للحياة الاقتصادية المعقدة » فلا يمكن استخدام هذا 

الحهاز العلمى وحده او تطبيقه تطبيقا مباشرا » بل لا مناص لحؤلاء من 
يلجئوا إلى المعرفة العامة بالسلوك الإنسالى من شتّى نواحيه ؛ ومع أن هله 
المرفة غير دقفة عله : لان تساعد كثيراً فى تكوين آراء شخصية 
سديدة حول هذا العالم الاقتصادى المعقد وق دقة التنبؤات عن مستقبل 
الأحداتث الاقتصادية . 


ومن هنا تبدو أهمية الدراسة الاقتصادية إذ أنها تقدّم مجموعة من 
المبادئ أو الفروض «النتائج » أو النظريات التى تالى على وصف السلوك 
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الاقتصادى فى مختلف النواحى » فضلا عن استخدام هذه النظريات 
كاحدى الأدوات الفكرية التى تساعد على حل المشكلات الاقتصادية 
العملية . 
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علاقة الاقتصاد بالعلوم الاجتّاعية الأخرى 

لقد أشرنا فما تقدم إلى أن الاقتصادى قد يلجأ إلى الاستعانة بالفروع 
الأخرى للمعرفة الانسانية فى سبيل حل أية مشكلة من مشكلات الحياة 
الاقتصادية المعقدة . وإذ ينتبج الاقتصادى هذا السبيل » فإننا نجده 
ممع ين التجريد النظرى البحت الذى تقوم عليه الدراسة الاقتصادية 
كاداة فكرية وبين المعرفة بالشئون الاانسانية الأخرئ ( فيجمع يذلك ين 
دوره كعالم اقتصادى ويين دوره كباحث اجتّاعى » ويسوقنا ذلك إلى 
البحث فى حقيقة العلاقة يبن علم الاقتصاد والعلوم الاجتّاعية الأخرى . 
وق صدد البحث فى طبيعة هذه العلاقة فلا مناص من تجريد العالم 
الاقتصادى من كل صفة أخرى ميو أثه عام اقتصادى لا يعنى الا 
بمجال دراسته . 

وق صدد العلاقة بين « الاقتصاد وعام الأخلاق ) فان الاقتصادى 
بوصفه سان الا يعنى الا عشكلة الندرة والاختيار بين الاستعالاات 
البديلة لوسائل إشباع الرغبات الانسانية المتعددة والمتنافسة - لا يعنى مثلا 
ما إذا كانت هذه الوسائل النادرة سلعا نافعة أو ضارة من الوجهة 
العيحة و القرورات اأروعة + او ما اذا كانت سلما خرية أو خير 
محرمة بمقتضى القانون ( المواد المخدرة ) أو ما إذا كانت دوافع السلوك 

و 


ددا 
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الاقتصادى تتفق 3 قلاف مع امياد الأخلاقية )0 الحشع أو الادعة و 
الانتبازية فى عمليات البادلة أو الربا ى عمليات الإقراض 
والاقتراض ) . هذا القييز بين ما هو أخلاق ويين ما هو غير أخلاق فى أى 
سلوك اقتصادى لا يدخل ف دائرة اختصاص العام الاقتصادى . بل هو 
محال دراسات اجدّاعية أخرى ء ولا يعنى ذلك أن الاقتصادى لا يقم 
وزناً لكل هذه النواحى الأخلاقية » بل كل ما هنالك أن هذه 
الاعتبارات جميعها لا تدخل فى دائرة اختصاصه » فهو يترك محال 
البحث فيها لغيره من الباحثين الاجتاعيين. والخلاصة أن ما يهم 
الاقتصادى بوصفه اقتصادياً هو البحث فى مختلف الطرق الى يمكن 
بموجبها استخدام الموارد أو الوسائل النادرة على أفضل صؤرة ممكنة 
لتحقيق أهداف وغايات معينة » طالما يت اختيارها بمعرفة الماعة » ولكنه 
لا يذكر شيئاً عا يجب اختياره من أهداف وغايات » فهو إخصالى فى 
وسائل نحقيق الأهداف : لا فى اختمار هذه الأهداف . 

5 صدد العلاقة يبن « الاقتصاد وعاء السياسة » فإن السياسى لا 
يعنى إلابالتنظمات ومبادئ الحكم » وهو يدرس - من بين هذه المبادئ - 
الطريقة التى يمكن بموجبها وضع القرارات فما يتعلق بالأهداف الأساسية 
للجاعة . إن قرار إعلان الحرب مثلا هو قرار سياسى يرسم هدفا معينا 
لجاعة معينة » إلا أنه يحمل ى طياته كثيرا من الحقائق والنتائج 
الاقتصادية الهامة . إذ حالما يصدر هذا القرار » فإن الاقتصادى يللبى نداء 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/ط| 0ع صطحطم/مامى.|مهطعع13] 
هء 


صانع القرار السيابى ليسدى إليه النصح فى كيفية نحقيق هذا الهدف من 
الناحية الاقتصادية » وبعبارة اخرى فهو يوضح كيفية تعبئة موارد اللهاعة 
فى سبيل امحهود الحربلى » وكيفية استخدام الأسلحة الاقتصادية امختلفة 
فى محطم القوى الاقتصادية والمعنوية للعدو. بل ربما يقدم الاقتصادى 
النصح قبلا يصدر هذا القرار السيابى لتفسير الحقائق الاقتصادية الضمنية 
التى ينطوى عليها مثل هذا القرار. 

وق صدد العلاقة بين « الاقتصاد وعلم النفس » ٠‏ فإن الاقتصادى 
لا يعنى بعلم النفس كدراسة اجتاعية أخرى تدرس المشاعر والأحاسيس 
الداخلية للفرد كحافز يفسر سلوكه الخارجى العام . اذ ياخذ الاقتصادى 
السلوك الخارجى للأفراد كا هو وعلى علاته » فلا يبحث فها يكن وراء 
هذا السلوك من دوافع داخلية . فإذا ارتفع سعر البن مثلا » فكل ما 
يمكن أن ستخلصه الاقتصادى من نتائج وان انيتللاك: البن سيييط: :الى 
حد معين مع كل ارتفاع معين فى سعره » وتنيق هذه النتيجة بطبيعة 
الحال على اساس الحقائق المشاهدة والمعرفة العامة برد الفعل الذى محدثه 
ارتفاع سعر البن فى سلوك الأفراد كمستبلكين لهذه السلعة » أما حالتهم 
النفسية عند ارتفاع السعر فلا اعتبار لها ى نظر الاقتصادى. 

والالاضة أن الاقنضادئ. لأ وححث. فى فاقدة أو شير ان سبلعة 
اقتصادية أو الجانب الأخلاق لما من وجهة نظر الماعة » ولا فى اختيار 
الأهداف الأساسية لهذه الماعة » ولا فى المشاعر والأحاسيس الداخلية 
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لأفرادها النسبة للسلع . هذه هى وظائف العالم الأخلاق والنفسى 
والسياسى أما العالم الاقتصادى فهو محايد فى كل هذه النواحى » وإذا 
أصدرت السلطات السياسية أى قرار على أسس غير اقتصادية فلا مفر من 
أن بتقبل الاقتصادى هذا القرار على أنه هدف من الأهداف التى لا 
دخل له قى اختيارها » وإن كان له دوره الحام ف كيفية نحقيق هذا 
المدف . 


ماهة النظام الاقتصادى ٠:‏ 

رأينا إذن أن لكل محتمع رغبات متفاوتة الدرجات ى سلع 
وخدمات كثيرة ورصيد من الموارد التى يمكن نخصيصها للحصول على 
الأشياء التى يرغب فيها أفراد المجتمع » ومعرفة فنية معينة عن كيفية تحويل 
الموارد الى سلع وخدمات . ومهمة اى نظام اقتصادى هو الجمع ين 
.الرغبات والموارد والمعرفة على أعلى مستوى ممكن من الكفاية » ولأداء 
هذه. المهمة لابد أن توجد بعض التنظيات التى تتناول إنتاج وتوزيع 
واستبلاك السلع والخدمات » وهذه التنظهات الاقتصادية من . منشات 
إنتاجية واسواق محتلف انواع السلع والخدمات ومؤسسات مالية ومصرفية 
هى من الأهمية بمكان , إذ لا يوجد أى مجتمع قد بلغ فى ثرائه الحد 
الذى يكنى لإشباع كل رغباته . ظ 

ومن الحلى أن عجز أى محتمع - مه| يبلغ مدى ثرائه -- عن تزويد 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 3*0 انع ططخم /حامء.| هم ماع13 
3 
أفراده بكل ما تبفو إليه نفوسهم من سلع .وخدمات إنما يتأصل فى ندرة 
الموارد أو وسائل الإشباع . والندرة ىا قدمنا جوهر المشكلة الاقتصادية . 
ويرجع تاريخ هذه المشكلة إلى بدء ظهور الإنسان على البسيطة » وهى لا 
تزال باقية » وستظل كذلك . مع كل تقدم كبير فى العلم أو فى كفاية 
التنظمات الاقتصادية . ولا د فشل التنظم الاقتصادى فى إشباع 
الرغبات » بل كل ما يعنيه حمّا هو التوسع المطرد ى هذه الرغبات : 
فالانسان ينزع دائماً إلى اشتباء مالا يتوافرلديه » وإذا أشبع رغبة » بطريقة 
أو بأخرى » فسرعان ما يتجه الى اشباع رغبة أو رغبات أخرى . ما يحق 
معه القول بأن النظام الاقتصادى بلى على الناس دائماً خلق ندرات 
جديدة . 
وعلى أية حال فن الممكن تقسيم مهمة النظام الاقتصادى إلى أربع 
وظائف : تقرير الأهداف الانتاجية » وتخصيص الموارد الإنتاجية » 
وتوزيع الناتج الكلى » وقابلية التغير والقدرة على الفو. وبادئ ذى بدء 
لابد للمجتمع الاقتصادى أن « يقرر الأهداف الاقتصادية » التّى يسعى 
إلى تحقيقها . وهذه مهمة ذات شقين : تحديد السلع التّى يرغب المجتمع 
إنتاجها » ونحديد كمية كل سلعة مما . ولا تنطوى صعوبة هذه المهمة 
على أن ثمة آلافاً من السلع والخدمات التى يرغب فيبا اجتمع الحديث 
وتدور حوها عجلته الانتاجية » بل إن تمة علاقات متبادلة معقدة يبن كثير 
من السلع ؟؛ فلابد مثلا أن تكون منتجات الحديد الزهر متناسبة ى 
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كمياتها مع منتجات الصلب . إذ أن منتجات الحديد هى المادة الخام 
اعدات. الصاب , 

ولابد للمجتمع الاقتصادى أن « بخصص موارده الإنتاجية 
المحدودة) ببن المنتجات المحتلفة ويين الوحدات الانتاجية المحتلفة 
بالطريقة التى يتسنى معها الحصول على أكبر كمية من المنتجات التّى 
يرغب فيها امجتمع » وذلك مع أخذ مستوى المعرفة الفنية فى الاعتبار . 
وجيب الا يقرسه عن الال ان خصيص المرارد ليس ق. اساسه ميالة 
فنية » إذ أن ثمة طرقاً فنية كثيرة لإنتاج أبة سلعة» بل هو عملية 
اقتصادية » لأن الاقتصادى يتخير من بين الطرق الفنية الكثيرة لإنتاج 
السلعة تلك الطريقة التى تحقق أقصى قدر من الكفاية الإنتاجية » بمعنى 
أنها تنتج ناتجاً معيناً من السلعة بأقل نفقة ممكنة . 

ولابد ىق النظام الاقتصادى 0 أن تم ١‏ توزيع الناتج الكلى من 
السلع والخدمات » بين أفراد المجتمع الذين أسهموا فى إنتاجه » ويتخذ 
هذا التوزيع شكل الأنصبة النقدية الموزعة مثل الأجور التى يتقاضاها 
الهال » والفوائد التى يتقاضاها أصحاب رءوس الأموال » والريع الذى 
يتقاضاه ملاك الأرض » والربح الذى يظفر به المنظمون ( رجال 
الأععال ) الذين يتحملون عبء ا خاطرة ! ف المشروعات الانتاجية 8 
مختلف الأنشطة الاقتصادية » أما تركيب السلع والخدمات الى تدخل قى 
كل نصيب » شرده إلى تفضيلات كل فرد يحصل على نصيبه من الناتج 
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الكل فى صورة عائد نقدى ( اجر أو فائدة أو ريع أو ربح ) » وهذا 
العائد النقدى هو فى حقيقته قوة شرائية عامة يمكن أن يوجهها لشراء 
سلعة من السلع هى أكثر السلع رغبة لديه حسب سل تفضيله؛ هذا هو 
الاقتصاد النقدى كا نعرفه فى المجتمع الحديث , أما فى الاقتصاد الطبيعى 
ف المحتمعات البدائية التى لا تستخدم النقود كأداة فى تحديد القم النسبية 
للسلع والخدمات الانتاجية للموارد » فقد تتخذ الأنصبة الموزعة شكل 
مقادير محددة من كل سلعة لكل فرد من أفراد اجتمع . 
واخخيرا فلايد «أن يكون النظام الاقتصادى قابلا للتغير» قادرا على 
الفو) .شن الواضح أن نمو الاقتصاد القومى خاصية مرغوبة وضرورة 
ملحة فى المجتمع المتطورء إذ من الضرورى جدًا إذا كان السكان 
يتزايدون معدل سريع يكون النظام الاقتصادى قادرا على إنتاج سلع 
جديدة » وإحداث التغييرات المرغوبة فى الناتج الكلى واتباع الأساليب 
المتطورة فى الإنتاج » وق تطوير الموارد الاقتصادية وغزو الاسواق 
الحديدة » وفضلا عن ذلك فلابد أن يكون النظام الاقتصادى من المرونة 
بحيث يتكيف دائما مع كل ما يطرأ من تغيرات خارجية قد تفرض عليه » 
كتلك التى قد تطرا على هيكل التجارة الخارجية او التغيرات اليّى تنشا من 
حول الاقتصاد القومى من ظروف السلم إلى ظروف الحرب » أو من 
ظروف الحرب إلى ظروف اسلو , ظ 





اك ب سياحية وآثرية وتاريخية على الفيس بوك 
ا ا ا 
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1 
دور جهاز الاسعار 

هه هى الوظائف الأربع الى يضطلع بها أى نظام اقتصادى » غير أن 

السؤال المطروح الآن هو : كيف يؤدى هذا النظام مهمته الأساسية ف تقرير , 
اهدافه ونخصيص موارده وتوزيع نانجه الكلى ونموه المطرد وقابليته للتغير 
مع كل تغير فى الظروف الداخلية والخارجية ؟ هناك ىا قدمنا تنظمات 
التصاؤية" عديئة:-. متشالة. وأسواقة.ومؤسييدات مالية وويصيرفية سانتول افا 
ينها تنفيذ هذه المهام » ولكتها تعتمد ى تنفيذها على آلية جهاز الأسعار . 
وأول مهمة لحهاز الأسعار هى نحديد القم النسبية محتلف السلع 

والخدمات » فلوكان سعر سلعة ما خمس وحدات من النقود لكل وحدة 
منها سعر سلعة. ار عشر وحدات من النقود لكل وحدة منها » فان . 
جهاز الأسعار يدل على أن قيمة كل وحدة من السلعة الأول نصف قيمة 
كل وحدة من السلعة الثانية اله من الممكن استبدال كل وحدتين 
من السلعة الأولى بوحدة واحدة من السلعة الثانية : ولو اتبعنا هذا 
التحليل بالنسبة لجميع السلع » فإن جهاز الأسعار يمكن أن يستخدم فى 
تحديد قيمة كل سلعة » أو قوتها التبادلية » بالنسبة الجميع السلع 
الأخرى » وذلك على اسان أن سعر السلعة هى قيمتبا معيرا عنبا بعدد 


لت 
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إن 
مين نق وحذات الشوذ » أو بعارة أتترى أن النقود تستخدم كمقياس 
لقيمة أية سلعة أو قوتها التبادلية إزاء السلع الأخرى » كا أنها تستخدم 
كأداة لتبادل السلع بعضها بعضاً » ومن هنا فإذا كان المستبلكون ينفقون 
دخوهم النقدية التّى يكونون قد حصلوا عليها بوصفهم منتجين للسلع 
وذلك فى صورة غوائد أو انضية مرزعة 4 سيق النران وان هذه الدعيون 

تنفق على شراء السلع » ففن الواضح أنهم يقدمون عادة أسعاراً مرتفعة من 
أجل اقتناء السلع التى تشتد رغبتهم فيها » وأسعاراً منخفضة من أجل 
اقتناء السلع التى تضعف رغبتهم فيها » وإذا كان سلوك المنظمين ينحدر 
عادة بدافع الرغبة ى الحصول على أقصى الريح » فلا مناص من أن 
يوجهوا جهودهم الانتاجية لتلك السلع التى تشتد رغبة المستبلكين فيها 
وترتفع اجطا وها نيا تبدا لذلك., ومن هنا ميد واقيها ات سدراز الأسعار 
هو الأداة الجى يستخدمها اجتمع ق نحقيق أهدافه من حيث نحديد السلع 
التى يرغب فى انتاجها عوارده المحدودة ونتحديد كمية كل سلعة منها . 

هذا من ناحية الأهداف الانتاجية » أما من ناحية تخصيص الموارد 
فجهاز الأسعار يتولى هذه المهمة 8 عند مستويات ثلاثة : التخصيص 
فها بين الصناعات » والتخصيص فها بين المنشات داخل الصناعة 
الواحدة » والتخصيص داخل كل منشأة من منشآت الصناعة . عند 
المستوى الأول فإن ارتفاع أسعار بعض المنتجات بيمكن المنظمين ى 
الصناعات التى تختص بانتاجها من أن يدفعوا أسعاراً مرتفعة ( عوائد أو 
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دخول ) لخدمات الموارد الانتاجية » مما يتيسر معه سحب الموارد من 
المتاعات. الق. تكون وطبة القلكن. ىق عباتا أن اها إن 
الصناعات التى تكون رغبتهم فى منتجاتها أكثر الحاحاً » أما عند المستوى 
الثانى فالمنشات التى تكون أكثر ارتفاعا فى مستوى الكفاية الانتاجية 
تستطيع أن تدفع أسعاراً أكثر ارتفاعاً لخدمات الموارد الإنتاجية أو تبيع 
منتجاتها بأسعار أكثر انخفاضاً للمستهلكين » ومن ثم تتوسع فى الإنتاج 
على حساب المنشات الأخرى الأقل مستوى فى الكفاية الانتاجية . وهذا 
يعنى أن الموارد تنتقل من منشاة إلى منشأة أخرى نتيجة لانكئاش الإنتاج 
ف الأولى. وتوسع الإنتاج فى الثانية » وهكذا يتم تخصيص الموارد فما بين 
المنشات ق الصناعة الواحدة . 
أما عند المستوى الثالث فالمنظم فى أية منشأة يسعى دائماً إلى الحصول 
على أرخص مجموعة من الموارد الانتاجية التى يمكن أن تسهم بخدماتها فى | 
إنتاج كمية معينة من السلعة » فلو افترضنا أنالمنظم يستطيع أنينتج عددا 
معينا من وحدات السلعة اما بوحدة من راس المال وثللاث وحدات من 
العمل » واما بوحدتين من راهن المال ووحدة واحدة من العمل » وكانت 
المجموعة الأولى أقل تكلفة من الثانية » فلابد أنه يفضل الأول على الثانية 
فى إنتاج هذا العدد المعينمن وحدات السلعة, أى أنه يفضل استخدام 
القليل من رأس امال والمزيد من العمل » أو أنه يقوم بإحلال العمل محل 
رأس المال » وهكذا نجد أن جهاز الأسعار فى النظام الاقتصادى الحر 
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يخصص الموارد كذلك داخل كل منشأة من المنشامتة , 
| ولا يقف دور جهاز الأسعار عند تحديد الأهداف الانتاجية 
ونخصيص الموارد » بل إنه يلعب دوره أيضا فى توز, بع الناتج الكلى اللدن 
اسيية الموارد فى انتاجه » اذ أن هذا التوزيع بتك ذكرنا ىق صورة 
عوائد أودخول نقدية ( أجورء ريع » فوائد » أرباح ) تؤول إلى أصحاب 
هذه الموارد » وتتوقف هذه العوائد او الدخول النقدية على عاملين : 
توزيع ملكية الموارد بين أفراد امجتمع وعلى إنتاجية كل مورد منها » الك 
الأرض مثلا يتقاضى الريع لأنه يملك الأرض التى بمكن أن يقدمها فى 
صدد إنتاج ابه سلعة او خدمة . والعامل يتقاضى الاجر لانه ملك خدمة 
العمل التى يمكن أن تقدم خحدرة انتاجية معينة . وهنا فإن الريحع هو سعر 
جدمة الارقن كبورد انتاجى الاجر بهو سغر عجدمة العمل كمورد انتاجى 
أخجر . أما تحديد الريع أو الأجر.ء أى السعر المدفوع لاستتخدام مورد 
الأرض أو مورد العمل . فيتوقف على قوة الطلب على المورد » وهذا 
يتوقف بدوره على مدى انتاجية المورد إذا كان سعر خدمة المورد هو العائد 
أو المكافاة البى يتقاضاها صاحب المورد فى نظير إسهام خدمة مورده ق 
إنتاج كمية معينة من سلعة ذات قيمة معينة فإن هذا التخصيص الذى 
يتولاه جهاز الأسعار لابد أن يدفع إلى الارتفاع بإنتاجية خدمة المورد إذ 
يتوقف عليها العائد أو المكافأة التى تعود إلى صاحب المورد كا أنه يدفع - 
عن طريق الفوائد والأرباح - إلى تشجيع تراكم رأس امال . والمحافظة 
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عليه » غير أن أكثر وظائف جهاز الأسعار أهمية فى صدد التوزيع هى أنه 
يقدم أكثر المكافات سخاء للمنظمين الأكفاء وأنه يوقع أكثر العقوبات 
رقع عل اللظمين. الفاشن.. 


أما دور جهاز الأسعار فى تكييف وتعديل النظام الاقتصادى با 
بتلاءم مع مقتضيات التغير فى الطلب على السلع » وى الموارد وق مستوى 
المعرفة الفنية فأمره واضح كذلك » فلو زاد طلب المستبلكين على سلعة ما 
وقل طلهم على سلعة أخرى » نتيجة لتغير أذواقهم » فإن ارتفاع سعر 
السلعة الأولى بجحعلها أكثر ربحية ف فروع الصناعة » كا أن الارتفاع النسبى 
للأجورفى الصناعة المنتجة للسلعة الأولى تجعل الأععال فى هذه الصناعة 
أكثر جاذبية للعال » وأن الارتفاع النسبى للأرباح ى هذه الصناعة 
بجذب إليها المنظمين الحدد ورءوس الاموال الجديدة . اما إذا قلت كمية 
أحد الموارد الانتاجية فى المجتمع نتيجة لكارئة طبيعية أو تقلبات جوية أو 
عوامل بيئية فإن ارتفاع سعر هذا المورد سيرغم الأفراد. على استعال الموارد 
البديلة » كيا أن ارتفاع أسعار المتجات الى تدخل هذه الموارد ق انتاجها 
سيرغم المستبلكين للاقتصاد فى استعالها » أما عن التقدم فى المعرفة الفنية 
أو تكنولوجيا الإنتاج » فإنه قد ينعكس فى صورة نقص ملحوظ فى 
نفقات إنتاج السلع زق. أسعارها نيعا لذلاك .+ .واجوال: القول. ان عالنا 
الاقتصادى دائم التغير » ولذلك فإن ملاءمة النظام الاقتصادى للتغيرات 
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التى قد تطرأ على الرغبات أو الموارد أو الفن الإنتاجى هى من أهم 
الوظائف التّى يدها جهاز الأسعار . 


الفروض الأساسية للنظرية الاقتصادية : 
ويمكن تقسم الاقتصاد إلى أجزاء ثلاثة : الاقتصاد الوصنى . 
كل الحقائق الهامة حول موضوع اقتصادى معين » مثل صناعة السيارات 
فى مصر. أما الاقتصاد النظرى ( أو النظرية الاقتصادية ) فإنه يقدم 
وصفاً مبسطاً للطريقة التى يمكن بموجها أن يسير النظام الاقتصادى تبعا 
للسمات الرئيسية لحذا النظام. وهنا تنبنى النظرية الاقتصادية على 
افتراضات معينة حول الاقتصاد الذى نرغب ى نحليله » واذا استخدمنا 
التسلسل المنطتى السلم فستفضى بنا هذه الافتراضات إلى نتائج معينة » 
وأما فى الاقتصاد التطبيتى فالعالم الاقتصادى يحاول استخدام هذا الإطار 
التحليى العام الذى يقدمه الاقتصاد النظرى ‏ لتفسير أسباب ومغزى 
الأحداث التى يقررها ويسجلها الاقتصاد الوصنى . 

. وهنا ينبغى أن نعرض لطريقة تقس المشكلات التى تتناوها النظرية 
الاقتصادية . لقد درج الاقتصاديون منذ القدم على تقسيم هذه 
المشكلات داخل الإطار العام للنظرية الاقتصادية إلى أربعة أقسام : 
الانتاج والتوزيع والتبادل والاستبلاك » ويبدو أن هذا تقسم منطتى , إذ 
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أن الإنتاج يتناول دراسة وسائل الإشباع أو الموارد المحدودة فى إنتاجها 
ختلف السلع والمخدمات ٠»‏ وأما التوزيع فهو يتناول طريقة توزيع الناتج 
على الأفراد الذين ساهموا فى انتاجه ء وأما التبادل فهو يتناول ذلك الحزء 
من النظرية الاقتصادية الذى يبحث ق تيادل السلع والخدمات ق 
الأسواق » وأخيراً فإن الاستبلاك يتناول البحث فى كيفية إنفاق الأفراد 
لدخوهم الموزعة من قيمة الناتج من أجل الحصول على الإشباع المستمد 
من استهلاك أو استعال السلع والخدمات ٠‏ وهذا يتمشى مع أن 
قدمناه من أن عجلة الثروة تتضمن أربع صور للدخل (أوالناتج) ىق 

مرحلة إنتاجه وتوزيعه والإنفاق عليه . 

ل ل ام بالواقعية إذ أن عملية 
إنتاج السلع ف أية منشأة لابد أن تصحبها ص توزيع قيمة الناتج على 
اصبحابية الوازة الى تسهم ف 3 هذا الناتج » بل أكثر من هذا أن 
هذا التوزيع لابد فى نفس الوقت أن يتضمن عملية ميادلة العوائد النقدية 
بالخدمات الانتاجية فى أسواق الموارد . أما مشكلة الاستبلاك التى تتناول 
كيفية إنفاق الدخول أوالعوائد النقدية للحصول على الاشاعات المحتلفة.» 
فلابد هى الأخرى أن ترتبط بعمليات مبادلة السلع بالعوائد أو الدخول 
النقدية فى أسواق السلع . ولذلك ينحو الاقتصاديون المحدثون إلى تقسم 
النظرية الاقتصادية إلى قسمين رئيسين : الأول يتعلق بنظرية الانتاج » أى 

بقة التى يمكن بموجيا الحصول على هذه الموارد النادرة وتخصصها 
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لإنتاج السلع والخدمات ٠‏ والثانى يتعلق بنظرية الاستبلاك التى يمكن 
بموجبها تطبيق الوسائل المحدودة أو الموارد النادرة لإشباع الرغبات . 

أي كان التقسم الذى نفضله : التقسم الرباعى التقليدى أو التقسم 
الثناق الحديث » فان أي نظرية اقتصادية لاا بد أن تعارل ف اتنا قروضا 
أساسية ثلاثة : الرشد الاقتصادى ومبداً الحد الأقصى » والظروف 
الطبيعية للمجتمع » والإطار الاجيّاعى . 

فبالنسبة للفرض الأساسبى الأول » فاإنه عندما يناقش الاقتصادى 
سلوك المستبلكين فإنه يفترض أنهم يسلكون سلوكاً رشيداً » بمعنى أنهم 

يحاولون الحصول على أقصى إشباع ممكن من إنفاقهم لدخولهم النقدية 

امحدودة على شراء السلع والندمات فق الأصواق . ولذلك فإنهم يفاضلون 
يبن هذه السلع » فى ظل الأسعار السائدة فى السوق » ويختارون من بينها 
تلك المجموعة التّى تحقق لهم » فى تقديرهم » أقصى الإشباع . وعندما 
يناقش الاقتصادى سلوك المنظمين فإنه يفترض أيضاً أنهم يسلكون سلوكا 
رشيدا + غا أن هدفهم الرئيسى من نشاطهم فى ميدان الاعال هو 
الحصول على اقصى الارباح وهذا ما يعبر عنه « تمبدا الرشد الاقتصادى ) 
أو «مبدأ الحد الأقصى » على ذلك يصل المستبلك إلى وضع التوازن 
عندما يحقق اقصى الإشباع من دخله المحدود » وتصل المنشاة إلى وضع 
التوازن عندما تحقق أقصى الأرباح » ووضع التوازن هذا هو الوضع الأمثل 
فى كلتا ال حالتين وبالنسبة للفرض الأساسبى الثانى - الظروف الطبيعية 
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للمجتمع. - فإنه يتضمن النواحى البيولوجية والحغرافية والمناخية. لبيئة 
امجتمع الذي يعيش فيه المنظمون والمستبلكون . وقد تكون هذه الظروف 
ضمنية فى اغلب الاحيان » ومع ذلك فلابد من التاكيد على ان النظرية 
الاقتصادية لاتتطلب أى أمر مستحيل من الناحية الطبيعية . إذ عندما 
يناقش الاقتصادى مشكلة الزراعة مثلا » فلا مناص من أن يقبل الحقيقة 
المنطوية على أن وقت الحصاد لا تحدده إلا الطبيعة » كذلك فإن 
الاقتصادى لابد أن بأخذ فى اعتباره » عند مناقشة مسألة العالة أن 
العامل. يحتاج إلى قدر معين من الزاحة كل يوم » وأن “الظروف 
التكنولوجية فى الإنتاج تحول دون أن يكون الناتج من السلع والخدمات 
غير محدود الكنية أو غير عرضة لتزايد النفقات فى بعض مراحل الانتاج 
وتناقصها فى مراحل أخرى . وهذا كله يؤدى إلى الافتراض الأساسى 
الذئ ينسج التحليل الاقتصادى خيوطه حول عالمنا الطبيعى - افتراض 
ندرة الموارد » وبالتالى ندرة السلع الى تسهم هذه الموارد ق انتاجها .. 
كخاصية تثير المشلكة الاقتصادية من -أساسها . ولو لم تكن مة ندرة نسبية 
للموارد.والسلع » لما دعت الحاجة إلى قيام أى نظام اقتصادى » وما كان 
هناك أى مبرر لدراسة الاقتصاد . 
وأخيراً يفترض الاقتصادى أن المحتمع الذى يعيش المنظمون 
والمستهلكون فى كنفه بمارسون وجوه نشاطهم اختلفة هو مجتمع ذو نظام 
سيامى واقتضادى ستقر نسًا + وأن أفراد هذا المجتمع يمارسون نشاطهم 
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فى ظل القانون والعرف والعادات » إذ يفترض الاقتصادى مثلا أن 
امحرمة قانوناً » بل بتبادل السلع بالنقود » وخدمة العمل بالأجور , 
وخدمة الأرض بالريع 2 وخدمة اه المال بالفائدة ولخدمة التنظيم 
بالربح . كا يفترض الاقتصادى أن النظام الاقتصادى الذى بمارس 
المنظمون والمستهلكون نشاطهم من خلاله تندرج نحته تنظىات اقتصادية 
فيعيدة + منشادته .أو وحدات انتاجية ( مؤسسات الاعال ) التّى لجمع 
تتعلق باصدار النقود وتداوها والتعامل فيها دعماً للنشاط الاقتصادى , 
وأسواق تتداول فيها السلع بالشراء والبيع وتحدد فيا أسعار هذه السلع 
بتفاعل قوى العرض والطلب . والى جانب ذلك فإن الاقتصادى يفترض 
كذلك » أن امجتمع الذى تدور حوله الدراسة الاقتصادية هو محتمء 
مفتوح يرتبط بالجتمعات الأخرى من خلال المعاملات الخارجية » كا انا 
تمع له نظام افقتصادى معن قل باتلف او حتلف م النظم الاقتصاديا 
السائدة 8 اجتمعات الاخرى ( و جميع الاحوال فان للدولة دوره 
الاقتصادى المحدد . 
الإنتاجية الَتّى تستخدمها المنشات فى سبيل انتاج السلع والخدمات , 
ومناقشة اخرى حول الإطار الاجتّاعى الذى نحدد طبيعة النظاء 
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الاقتصادى والتنظهات الاقتصادية التى تسير فى فلكه » ودور الدولة ى 
سير هذا النظام وعلاقته الاقتصادية بالنظم الأخرى » ووصف موجز 
للنظم الاقتصادية المعاصرة 6 وأخيراً الأسواق كتنظم اقتصادى وهو ما 

سيتناوله الكتاب الثالى . 
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صدر من هذه السلسلة : 


١‏ - طعام الفم والروح: والعقل 
؟ - الفضاء ومستقبل الانسان 
* - شريعة الله وشريعة الاإنسان 
- أسس التفكير العلمى 

ه - عالم الحيوان 

5 - تاريخ التاريخ 

٠‏ - الفلسفة ىق مسارها التارحى 
م - حواء وبناتها فى القران الكريم 
4 - علم التفسير 

٠ح‏ المسرح الملحمى 

١١‏ - تاريخ العلوم عند العرب 
- شال الأطفال 

١‏ - الصهيونية 

١4‏ - البطولة فى القصص الشععى 
1م - عيون تكشف المجهول 
1- الحضارة 


١‏ - أيامى على الوا 
١١/‏ - المساواة فى الاإسلام 
8 - القصة القصيرة 
648- عالم الات 


٠‏ - العدالة الاجماعية فى الإسلام 


- السيها فن 


توفيق الحكم 
د . فاروق الباز 
المستشار على منصور - 
د. زكى نجبيب محمود '- 

محمد رشاد الطوى ‏ 
على أدهم 
د. توفيق الطويل 
أمينة الصاوى 
د. محمد حسين الذهى 
د. عند الغفار مكاوى 
د. احمد سعيد الدمرداش 
د. مصطق الديوان 
7 الأبيارى 

. نبيلة إبراهم سالم 

. محمد عبد الشادى 

د. أحمد حمدى موده 
سلوى العنائى 
د. محمد بديع شريف 
د. سيد حامد النساج 

. مصطق عبد العزيز مصعاق 
انور أحمد 


صلاح أبو سيف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/ أ 0ع صاطم/مامى.|ممطعع13] 


2 - ققناصل الدول 

م7 - الأدب العربى وتاريخه 
4 - المكتبة والقارئ 

ه” - الصحة النفسية 

5 - طبيعة الدراما 

”ا - الحضارة الاسلامية 

- علم الإجتاع 


4م روح مصراق قصص السباعى 
4 - القصة فى الشعر العرى 

”٠‏ - العارة الاإسلامية 

١م‏ الغلاف الحوى 

1 محمود حسن اسماعيل 

؟م- التاريخ عند المسلمين 


«م - الخلق الفنى 
4" - البوصيرى المادح الأعظم للرسول 
ه” - التراث العربى 


دم - العودة الى الايمان 

بام الصحافة مهنة ورسالة 
"- يوميات طبيب فى الأرياف 
4" - السلام وجائزة السلام 

- الشريعة الاسلاهية 

١‏ - ثقافة الطفل العربى 

* - اللغة الفارسية 

4 - حضارتنا وحضارتهم 

8 - الامثال الشعبية 


احمد عبد انحيد 

د. أحمد الحوق 

حسن رشاد 

د. سلوى الملا 

د. ابراهى حادة 

د. على حسنى الخربوطل 
د. فاروق محمد العادلى 
ثروت اباظة 

د. كال الدين سامح 

د. يوسف عبد اميد فايد 
د. عبد العزيز الدسوق 
محمد عبد الغنى حسن 

د. مصرى عبد الحميد حنوره 
عبد العال الحأمصى 

عبد السلام هاروث 

أحمد حسن الباقررى 

د. خليل صابات 

د. الدمرداس جمد 
عمّات نويه 

المستشار عبد الحلم الجندى 
جال ابو رية 

د. محمد نور الدين عبد المنعم 
د. عبد المنعم الغر 

محمد قنديل البقلى 
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الصاب إلغا 


كت اكالسب 
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المستوطنات اللبودية 


حسن | فؤاد 
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